
صالح البيضاني

 عــدن – وصــــف خبــــراء اقتصاديــــون 
يمنيون قــــرار الحكومة التابعة للحوثيين 
غير المعتــــرف بها دوليــــا، والذي يقضي 
بتعليق 49 في المئة من قيمة الجمارك على 
الحاويــــات الواردة عبر مينــــاء الحديدة، 
بأنه استمرار لسياسة الحرب الاقتصادية 
التــــي تمارســــها الجماعــــة المدعومة من 

إيران ضد الحكومة الشرعية.
من  اليمنيــــون  الخبــــراء  واســــتغرب 
القرار الحوثي الــــذي يأتي في ظل مزاعم 
تروج لها الجماعة على نطاق واســــع في 
المحافل الأمميــــة والدولية حول تعرضها 

لحصار بري وبحري وجوي.
والأســــبوع الماضــــي أقــــرت الحكومة 
التابعــــة للحوثيين في صنعاء ما وصفته 
بالإجــــراءات التنفيذيــــة الخاصة بتعليق 
49 فــــي المئة مــــن قيمة الجمــــارك على كل 
حاوية محمّلة بالبضائع تصل عبر ميناء 

الحديدة.
وقالت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين 
إن القــــرار جاء في أعقــــاب اجتماع عقده 
عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة 
محمــــد علــــي الحوثي مــــع رجــــال أعمال 
ومستوردين يمنيين، مشيرة إلى أن القرار 
جاء ردا على قــــرار الحكومة المعترف بها 
دوليا والذي يقضي ”برفع ســــعر الدولار 
الجمركي إلى خمس مئــــة مقابل الدولار، 
أي بنســــبة 100 في المئــــة مقارنة بما كان 

سائدا قبل ذلك“.
وفــــي تغريدة على تويتــــر دعا محمد 
علــــي الحوثي ”جميع التجار في الجنوب 
للاســــتيراد مــــن مينــــاء الحديــــدة“ الذي 
تســــيطر عليه الجماعــــة الحوثية، للتمتع 
”بالمزايا ونســــبة التخفيــــض التي أعلنت 
الحكومة إقرارها مع تثبيت سعر الدولار 
250 ريالا للدولار في التعريفة الجمركية“.
وأعلــــن الحوثيــــون عن سلســــلة من 
الإجــــراءات التــــي تهــــدف إلى تشــــجيع 
التجار اليمنيين على الاستيراد عبر ميناء 
الحديدة بدلا من الموانئ الخاضعة لسلطة 
الحكومة الشرعية، مشــــيرين إلى ”توفير 
مختبرات حديثة لفحص السلع“ و“سرعة 
إجــــراءات التخليص الجمركــــي، بخلاف 
تقليص حجم نفقات النقل مقارنة مع كلفة 
النقل الباهظة حاليا مــــن ميناء عدن إلى 

المحافظات الأخرى“.
قال المحلل  وفــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي 
إن ”موضــــوع الدولار الجمركي أكبر دليل 
على أن قــــرارات الحوثي ليســــت لها أي 
صلة بالمصالــــح الاقتصاديــــة للمواطنين 
في مناطق سيطرتها، وإنما تندرج ضمن 

حــــرب اقتصاديــــة تخوضهــــا ميليشــــيا 
والاقتصــــاد  الحكومــــة  ضــــد  الحوثــــي 

اليمني“.
وأشــــار المســــاجدي إلى أن ”الجماعة 
الحوثيــــة كانــــت صاحبــــة الســــبق فــــي 
دراســــة رفع الدولار الجمركي في منافذها 
المســــتحدثة، وكانت تهدف من خلال ذلك 
إلى إجبار التجار والمســــتوردين على دفع 
الفارق بين ما تم دفعه من رسوم جمركية 
على أســــاس 250 ريالا للــــدولار في المنافذ 
الرسمية المحررة، وبين قرارها الذي كانت 

تنوي إصداره بسعر 600 ريال للدولار“.
الحوثيــــة  ”للميليشــــيا  أن  واعتبــــر 
ســــجلا أســــود فــــي التعامل مــــع القطاع 
الخاص الذي يعاني بشدة من التعسفات 
الحوثيــــة وفــــرض الجبايــــات والإتاوات 
غيــــر القانونية، ونهب أمــــوال الخواص 
وأصولهم بقوة الســــلاح، واقتيادهم إلى 
الســــجون والمعتقلات الســــرية، لــــذا فإن 
القطاع الخاص على وعي كامل بتصرفات 
وممارسات الميليشيا الحوثية ولن تنطلي 

عليه هذه الخدعة الحوثية الجديدة“.

وبــــدوره يــــرى الباحــــث السياســــي 
اليمنــــي ماجــــد الداعــــري أن إجــــراءات 
الحوثــــي الأخيــــرة تمثــــل ذروة مراحــــل 
الحرب الاقتصادية ومعركة كســــر العظم 

بين الحوثيين والشرعية.
وأضاف، لـ“العرب“، ”أعتقد أن القرار 
الحوثي يمثل انطــــلاق مرحلة جديدة في 
الحــــرب الاقتصاديــــة مع الشــــرعية، لكن 
نجــــاح تنفيذه مرهــــون بموافقة التحالف 
الحركــــة  إعــــادة  علــــى  المتحــــدة  والأمم 
الملاحية لميناء الحديدة والســــماح للسفن 
الغذائية والنفطية بالمرور والوصول إلى 
الميناء الذي يشكل أحد أهم وأكبر الموانئ 
التي تســــتقبل أكثر من ثلثي غذاء الشعب 

اليمني“.
وكان المجلـــس الاقتصـــادي الأعلـــى 
التابـــع للحكومـــة اليمنيـــة قـــد أقر في 
الحادي عشـــر مـــن أغســـطس حزمة من 
الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية 
ومنـــع تدهـــور العملة الوطنيـــة وتفادي 
تضمنت  الاقتصـــادي،  الانهيـــار  مخاطر 
تحريك ســـعر صـــرف الـــدولار الجمركي 
الذي يستهدف السلع الكمالية واستثناء 
الســـلع الأساســـية المعفاة من الرســـوم 

الجمركية.

 كابــول – تواصـــل حركـــة طالبان ما 
باتت تصفه أوســـاط سياســـية بـ“هجوم 
العلاقات العامة“ الذي تشنه منذ دخولها 
العاصمـــة كابـــول، وهو الهجـــوم الذي 
يهـــدف إلـــى تقـــديم وجه جديد محسّـــن 
للحركة التي عرفت بتشددها طيلة العقود 

الماضية.
وأكـــدت الحركة الثلاثـــاء أن الحرب 
انتهـــت فـــي أفغانســـتان وقـــد عفت عن 
جميـــع خصومها، وذلك فـــي أول مؤتمر 
صحافي للمتحدث باسمها بعد سيطرتها 

على البلاد.
وقـــال المتحدث باســـمها ذبيـــح الله 
(زعيـــم   (…) انتهـــت  ”الحـــرب  مجاهـــد 
طالبان) عفا عن الجميع“، مضيفا ”نتعهد 
بالسماح للنساء بالعمل في إطار احترام 

مبادئ الإسلام“.
وقـــال مجاهـــد إن وســـائل الإعـــلام 
الخاصة يمكنها مواصلـــة العمل بحرية 
واســـتقلال فـــي أفغانســـتان، مضيفا أن 
طالبان ملتزمـــة بحرية الإعلام في حدود 

الإطار الثقافي للحركة.
وبدوره أكّـــد المتحدث باســـم المكتب 
السياســـي للحركـــة في الدوحة ســـهيل 
شـــاهين الثلاثـــاء أنّ ارتـــداء البرقـــع لن 
يكـــون إلزاميّا كما كان الحال حين حكمت 
الحركة أفغانســـتان قبل أكثر من عقدين، 

لكن على المرأة وضع حجاب.
وقال شـــاهين لشبكة ”ســـكاي نيوز“ 
الحجـــاب  ليـــس  ”البرقـــع  البريطانيـــة 
الوحيد الـــذي يمكن الالتزام بـــه، فهناك 

أنواع مختلفة من الحجاب“.
وكانـــت حركة طالبـــان تفرض نظاما 
إســـلاميا عندما حكمت أفغانســـتان بين 
عامـــي 1996 و2001، فمنعت النســـاء من 
الخروج مـــن المنـــازل وحظـــرت الترفيه 

ونفّذت إعدامات علنية.
ودقّت العديد مـــن الدول والجماعات 
الحقوقيـــة ناقوس الخطر بشـــأن مصير 
تعليـــم المـــرأة فـــي أفغانســـتان بعدمـــا 
أصبحت البلاد في أيدي المسلحين الذين 

دخلوا العاصمة كابول الأحد.
لكـــنّ شـــاهين ســـعى أيضـــا لطمأنة 

الأفغان بشأن هذا الموضوع.
وأوضح أنّ النســـاء ”يمكنهن التعلم 
من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، 
وهذا يعني الجامعة، 

لقد أعلنا هذه السياســـة فـــي المؤتمرات 
الدولية ومؤتمر موسكو وهنا في مؤتمر 
الدوحـــة“ التـــي اســـتضافت محادثـــات 
سياســـية. وأضاف أن الآلاف من المدارس 
في المناطق التي اســـتولت عليها طالبان 

مازالت تعمل.
صـــورة  لتغييـــر  طالبـــان  وتســـعى 
التشدد التي ترسخت عنها لإقناع العالم 
بأنها باتت أكثر براغماتية خلال عشرين 
سنة فقدت أثناءها السلطة بعد أن حكمت 

أفغانستان بوحشية.
ويشـــكك المجتمع الدولـــي في جدية 
طالبان في تنفيذ هـــذه الوعود، وخاصة 
أنها تركت حتـــى الآن علاقتها بالمقاتلين 
في أفغانستان مثل القاعدة دون معالجة 
رغم تعهدها بعدم الســـماح باســـتخدام 

أراضي أفغانستان لمهاجمة الآخرين.
ولم تقدم طالبان أي مؤشـــر على أنها 
ســـتطرد الجهاديـــين والجماعـــات، مثل 
الحـــزب الإســـلامي التركســـتاني المكون 
مـــن الإيغـــور الذيـــن قاتلوا في ســـوريا 
ويريدون إقامة دولة إسلامية في مقاطعة 

شينجيانغ الصينية المضطربة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا ســـيبقى 
عاملا رئيســـيا في الطريقة التي ستنظر 
بها جميع شـــرائح المجتمـــع الدولي إلى 

طالبان.

وقال مجاهد “ لن يُســـمح باستخدام 
أراضي أفغانســـتان لمهاجمة أحد، ونحن 

نطمئن المجتمع الدولي“.
وأضـــاف ”أفغانســـتان تريد علاقات 
طيبـــة مـــع الجميـــع لإنعـــاش الاقتصاد 
وتحقيق الرخاء للخروج من هذه الأزمة“.
وأعلـــن متحدث باســـم الأمم المتحدة 
الثلاثـــاء ردا علـــى المؤتمـــر الصحافـــي 
لطالبـــان أن المنظمـــة الدولية ســـتحتاج 
إلى رؤية أفعـــال للحركة على الأرض في 

أفغانستان.
دوجاريـــك  ســـتيفان  وأضـــاف 
للصحافيين في نيويورك ”ســـنحتاج إلى 
رؤيـــة ما ســـيحدث فعلا وســـنحتاج إلى 
رؤيـــة أفعال علـــى الأرض بشـــأن تنفيذ 

الوعود“.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن 
تـــرودو الثلاثـــاء أن بـــلاده ”لا تعتـــزم 

الاعتراف بحكومة طالبان“.
ويقـــول المـــؤرخ والكاتب الفرنســـي 
جان بييـــر فيليو ”إذا كانـــت طالبان في 
2021 مختلفة عن تلـــك التي عهدناها في 
2001 فليـــس ذلـــك بســـبب اعتدالهم في 
دينهـــم  ، ولكن لأنهـــم لا يريـــدون ارتكاب 
نفس الخطأ الاســـتراتيجي، وهو دعمهم 
الأعمى للقاعدة الذي تســـبب في فقدانهم 

السلطة“.

 وأشــــار إلى أن دعم طالبــــان لتنظيم 
القاعدة والمسلحين الآخرين سيكون أكثر 

حذرا مما كان عليه في الماضي.
فــــي المقابــــل رحبــــت كل من روســــيا 
وتركيــــا بتصريحات طالبــــان؛ فقد رحب 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
بالبيانــــات الأولية التي أدلــــت بها حركة 
طالبــــان ووصفها بأنها إشــــارة إيجابية 
بعــــد ســــيطرة الحركــــة المســــلحة علــــى 
أفغانســــتان، في أعقاب انسحاب القوات 
الأميركية وقوات حلف شــــمال الأطلســــي 

(ناتو).
ونقلــــت وكالة أنبــــاء ”انترفاكس“ عن 
لافروف قوله الثلاثاء ”الذي تعلنه طالبان 
فــــي كابــــول وكيفيــــة إظهــــار رغبتهم في 
احترام آراء الآخرين بشــــكل فعلي، أعتقد 

أنه إشارة إيجابية“.
وقال إنها ”إشارة مشجعة“ أن طالبان 
أعربت عن رغبتها في العمل مع الجماعات 

السياسية الأخرى لحكم البلاد.
وشــــدد وزير الخارجية التركي مولود 
تشــــاووش أوغلو على أن بلاده ستواصل 
دعم الاســــتقرار والســــلام في أفغانستان 

وتنميتها الاقتصادية.
وأوضح تشــــاووش أوغلــــو أن تركيا 
تنظر بإيجابية إلى الرسائل والتصريحات 

الصادرة حتى الآن عن حركة طالبان.

 لنــدن – قطعــــت دول منظمــــة أوبــــك+ 
الطريــــق علــــى محــــاولات إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن لتحويــــل ضغوط 
الشركات ورجال الأعمال إلى ضغط شعبي 
أميركــــي من أجــــل رفع الإنتــــاج وبالتالي 
تخفيض الأسعار، مســــتفيدة من الهزيمة 
العســــكرية الأميركية في أفغانستان بعد 

سيطرة حركة طالبان على البلاد.
ويبــــدو واضحــــا أن المنظمــــة باتــــت 
تتعامــــل مع ما حدث في أفغانســــتان على 
أنه دليل آخــــر على أن الولايات المتحدة لا 
تســــتطيع فرض شــــيء على أحد بعد الآن 
وأنها ســــتجد نفســــها فــــي النهاية تعمل 
ضمن التوافقات وليس التلويح بالقوة أو 
بالســــطوة، وهو ما تدركه أوبك+ وصارت 

تتصرف وفقه.
واهتـــزت صـــورة الولايـــات المتحدة 
عالميا متأثرة بتغير الأمور بشـــكل سريع 

وغير متوقع في أفغانستان، حيث تمكنت 
حركة طالبان من السيطرة على البلاد في 
غضون أيام بعد نحو عشـــرين ســـنة من 

الغزو الأميركي.
وقالت أربعة مصـــادر لوكالة رويترز 
الاثنـــين، تزامنا مع ســـيطرة طالبان على 
كابـــول، إن ”منظمـــة أوبـــك وحلفاءهـــا 
-ومنهـــم روســـيا- يعتقدون أن أســـواق 
النفط ليســـت بحاجة إلى ضخ المزيد من 
النفط، على عكس ما يخططون لضخه في 

الأشهر المقبلة“.
وقال أحد المصادر الأربعة طالبا عدم 
نشر اســـمه إنه ”لا حاجة إلى ضخ المزيد 
من النفط بوتيرة أســـرع“، بينما قال آخر 
إنه ”لا توجد مخاوف مـــن عدم تلبية أي 

طلب بموجب جدول الزيادات المقرر“.
وأفـــاد مصـــدران آخران فـــي أوبك+ 
بـــأن أحدث البيانات الآتية من أوبك ومن 

وكالة الطاقة الدولية تشير أيضا إلى عدم 
وجود حاجة لنفط إضافي.

واتفقـــت أوبـــك+ في يوليـــو الماضي 
على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل 
يوميا في الشهر بداية من أغسطس، إلى 
حـــين التخلص تدريجيا مـــن تخفيضات 
إنتاجها الحالية البالغة 5.8 مليون برميل 

يوميا.
وحث بايدن الأسبوع الماضي منظمة 
أوبك+ على تخفيض إنتاج النفط، معتبرًا 
أنها خطوة رئيسية لجعل أسعار البنزين 

في متناول الأميركيين.
وقال بايـــدن ”أريد أن أتأكد من أنه لا 
يوجد شيء يقف في طريق هبوط أسعار 
النفـــط، مما يـــؤدي إلى هبوط الأســـعار 

بالنسبة إلى المستهلكين“.
وقبـــل ذلـــك انتقـــد جيك ســـوليفان 
-مستشـــار بايدن للأمن القومـــي- كبار 

منتجي النفط ومن بينهم الســـعودية، لما 
قال إن مســـتويات الإنتاج غير كافية في 

أعقاب جائحة فايروس كورونا.
وقـــال ســـوليفان ”فـــي وقت حاســـم 
بالنســـبة إلى التعافـــي العالمي هذا ليس 

كافيا ببساطة“.
وارتفع سعر خام برنت بنسبة 35 في 
المئة هـــذا العام، أي إلـــى نحو 70 دولارا 
للبرميـــل، مدفوعا بالتعافـــي الاقتصادي 

مـــن وباء كورونا وقيـــود الإمدادات التي 
أقرتها منظمة البلـــدان المصدرة للبترول 
أوبـــك وشـــركاؤها، فـــي مجموعة تعرف 

باسم أوبك+.
وأظهـــرت بيانات صادرة عن جمعية 
الســـيارات الأميركية أن أسعار البنزين 
في الولايـــات المتحدة تبلـــغ حاليا نحو 
3.18 دولار للجالون، بزيادة تفوق الدولار 

مقارنة بالعام الماضي.
ويتســـاءل مراقبون عن السبب الذي 
يمنـــع الولايات المتحدة من دعم أســـعار 
النفـــط طالمـــا أن هـــذه الأســـعار ترهق 
مواطنيها، ولاســـيما أنها تردد دائما أن 
إنتاجها حقـــق لها الاكتفـــاء الذاتي من 

النفطَينْ العادي والصخري.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن دعوة 
بايـــدن لأوبـــك+ توقعـــه فـــي تناقـــض 
اســـتراتيجي صـــارخ لأنه يحتـــاج إلى 

تعاون المســـتهلكين الكبار معه، وأهمهم 
الصين والهند، ويتساءلون ”كيف تكون 
ا استراتيجيّا للصين  الولايات المتحدة ندًّ
من جهـــة ويريدها أن تتعـــاون معه من 

جهة أخرى؟“.
وأحيـــا بيان أوبـــك+ ذكريات تعامل 
الإدارة الأميركيـــة الســـابقة مـــع أوبـــك 
عندما هـــدد الرئيس دونالـــد ترامب في 
بداية انتشـــار جائحة كورونا بســـحب 
الدعم العسكري من الســـعودية، زعيمة 

أوبك، إذا لم تعزز الإمدادات.
ونفذت أوبك+ خفضا قياسيا للإنتاج 
حجمه عشـــرة ملايين برميل يوميا -أو 
نحو عشـــرة في المئة من الطلب العالمي- 
العام الماضي، عندما تراجع اســـتخدام 
الطاقـــة بســـبب قيود فايـــروس كورونا 
التي حـــدت من الســـفر وأوقفت الإنتاج 

الاقتصادي.

هزيمة أفغانستان تشجع منتجي النفط على تحدي الضغوط الأميركية
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